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الطبعة الاملى 
حميع الحقوق محفوظة للناشر 


هدا البحث. . . 

والنقد الإسلامى لا يمكن إلا أن يكون بناءٌ لا يسأل 
صاحہه أجرا ول يتكلفه سخرة. ومن تم کان آنأی ما یکون 
من صقة اشدم› لأنه أدنى ما يكون من دواعي الاخلاص . 

هر أمانة. . ولا حمل الامانة هدام لأن الهدم ظلم 
وأساسه جهل . . ولا ينبغى أن يحمل الأمانة ظلوم جهول. 

فيه نقد: لأنه يفحص ويزن ويمحص ‏ ولا يقبل أو يرفض 
بدءاء فهو لا يكرع في الظلام بل بختار عن بصيرة ويعاف 
عن بصيره . 

وقه ناء : لأنه لا جرد عن الاح طاء معولا للهدم» بل 
حافزا لتشکیل الکیان من جدیدء فھو يكشف عنا ويعرضها 


حت تستبين لمن يريدون أن يرفعوا بناءهم خالصا من 
الأوشاب والزيوف. 

والموضوع - بعد ۔ خطير» لأنه يتصل بالقران -: الكتاب 
المبين الذي لا تنطفىء شعلة اعجازه أبداء بل هي أوارة 
متقدة تذكي الضوء في حاجر العصور وتسرح الأافاق 
للأ جيال. 


او 
وهو موضوع له مناهجه . . . وله افاقه ومشکلاته . . 
ومن مناهجه ما هو قلق سقيم. . . ومنها ما هوثابت 


ا 


ومن مشکلاته ما هو عاطل مفتعل . . . ومنہا ما هو مبهم 

ومن هنا كانت الضرورة لتمحيص هذه المناهج ورسم 
معام هذه الافاق والمشكلات» لتنسرح الأنظار فيه على هدى 
ونور لا تحتجما الزوايا والمنعطفات . 

ومن هتا أيضا كانت الضرورة لأف ىء هذا العسل ف 
صادقة . 


ولقد کان! 

ES 

ولذا لا ترانا بحاجة إلى التعريف بصاحبه. ولأنه - قبل 
ذلك - أشهر من أن يعرف . 

للحق والتاريخ . . . لا للرياء والمجاملة. 


«التاشس) 


لماکت 


جى وص 7 م 


أ - تعريف التفسر لغة واصطلاحاً: 


التفسير لغة هوالكشف أو الإإبانة أو الظهور, والتأويل 
برادفه عل ري وعلى رآي ار أنه یغایره» لأنه مشتی من 
«الأول» بوزن القول وهوالرجوع . 


وفي حقلل القران التأويل هو الرجوع إلى وجه من عدة 
وجوه يحتملها الكلام لدليل يسند اختيار ذلك الوجه وعلى 
هذا فالتفسر هو ما يرجع للألفاظ والتأويل هو ما يرجع 
للمعاي . 


العلوم والقيود في ماهيته على اراء وخروجها فی اراء آجری: 
فيختلف المفهوم على هذا سعة وضيقا. ولعل أقرب التعاريف 


هو ما عرفه به أبو حيان الأندلسى في تفسيره البحر المحيط 
حيث قال: هو علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القران 
ومدلولاتا وأحكامها الافرادية والتركيبية ومعانيها التي هي 
عا حالة ال ك و ات دك 
ب آقسام الت لتس الرئيسية 
وأقسامه الرئيسة قسمان: 

من معرفة الناسخ والمنسوخ» وأسباب النزول» ومعاني 
الآأيات. وأقسام القراءات» وقصص الأمم» وأخبار الملاحم» 
ونظائر ذلك مما يؤخذ عن طريق الاثار المنقولة عن السلف. 


وهو ما يصل إليه المفسر الجامع للشروط عن طريق النظر 
والاستدلال» كاستنباط الأحكام الشرعية عن أدلتهامن 


القران» وعلى العموم ما يستند إلى بذل الجهد وإعمال الرأي 


وواضح أن هذا ليس من التفسير بالرأي المنهي عنهء لأن 
الك فة مما کون ع ن هراي ج ف 


إ٠‎ 


E‏ أو من جامعها ولکنه ميل ك الهوى ويفسر بالرأي 


أهمها: الوصول إلى فهم المضامين التي أرادها الله تعالى في 
كتابه الكريم» ومعرفة ما افترض الله تعالى على عباده وهي 
أهم الغايات باللإضافة ألى اثار هامة أخرى تترتب على ذلك . 

ولا شك آننافي سبيل فهم مضامين القران نحتاج إلى 
التفسير باعتباره الوسيلة التي توصلا إلى معرفة المحكم 
والمتشابه والمجمل والبين وحكمه وعلله وفرائضه وسننه. . 


الخ . 


د المقصود بالتفسير العلمي : 
وصفنا التفسبر الذي ندعو إليه بالتفسير العلمي» ولإيضاح 
المقصود نقول: العلم ک| يعرفونه هو «حصول صورة الشىء 
في الذهن أو في العقل» ٠‏ وهو «إدراك الئيء بەحقیشته »' . 
فالادراك بناءا على التعريف يقع على المدرك ذاته» وهذا 
(۱) انظر منطق الظفر ج ۱ ص ٩‏ ط التجف ٠۴۷۷‏ . 


(۲) المنجد ط بیروت ص ٠١١‏ ط سنة 1۹٥٩‏ . 


۱۱ 


هو جوهر التعريف أى لا غير المدرك ولا انقص فى المدرك 
ولا أزيد منه» فإذا قال العنوان (تفسير علمي) فالمقصود أن 
التفسر جب أن يكون للقران لا لخر القران بدعوى أنه 
القران» ولا آزيد منه» ولا أنقص منه. 

وسنحاول ايضاح الفكرة عن هذه الأقسام التي ذكرتها 
وهي ثلاثة» أوها تفسير غير القران بدعوى أنه القران» وقد 
ماو هاا شرب کف شر غر ان مدعرى !ا نه القران» 
بيد أننا بقليل من التأمل سنرى أن هذا يبدو واضحأ فيا يلي 
من أنواع التفاسير الاتية . 


او قل الذي تار ةه حاصة» أن اشر بتر 
FP 0T‏ 
سلفاء فالآية تفسر تبعا لما في ذهنه من المعنى لا أنه يتبع ما 
وحيث ذكرنا في تقسيم التفسير بأنه قسمان تفسير بالمأثور 
واخحر بالحهد وأعمال الفكر والرأي» فإن الأيديولوجي يحصل 


۱۲ 


في القسمين» أما في الرأي فواضح لأنه ييل مع المهوى 
والنزعات. وأما في المأثور فإنه مختار من المأثور ما ييل إليه 
وان كان غيره ألصق بالآية وأقوى ظهورا وكا يا مم 
خحطوط الشريعة العامة . 


ويختلف الأيديولوجي الذي يفرضه مسبقاأًء فقد يكون 
نزعة مذهبية عقائدية» أو منهجية صوفية أو نظرية علمية 
باخحتلاف مجالات العلم» وكون الأيديولوجي يتصور في هذه 
الفروع ليس معناه أن القران الكريم يخلو من جذبات روحية 
صوفية» أو قابلية لتحمل عديد من وجوه المعاني» أو اشارة 
إلى قانون علمي أو سنة كونية» ولكنه على ذلك لا يتخصص 
لواحد منهاء فليس هو بالمؤلف الذي يعني بالجدل خحاصة»ء أو 
بالتخصيص في الطرق الصوفية» أو بالكون ضمن نطاق 
المختبر يضع الأسس للفيزياء والكيمياء - كا قد يتصور 
البعض الذين ذهب إلى ذلك في كثير من حسن النية كم 


وعلل 2 فان الشسر في دين e e‏ اا 
دول ما يؤدي اليه د ۳ وواصح أن هذا التفسر تفسر 
لغبر القران بدعوی آنه تفسبر للقران. 


۱۳ 


ج الزائد على القران ولیس منه » وأقسامه lS‏ 

أ إقحام ؛ بعض النظريات العامة من عتلف عالاث 
العلم - كالفيزياء والفلك والاحياء وغيرها- في مضامين بعض 
الایات استنادا لشبهة لفظية أو مضمونية لا تصل إل مستوى 
الدليل› وسنمثل لذلك . 


ب - التوسع فيم| له منشأ انتزاع وعدم الاقتصار على 
وداه » بل يتخذ منطلقا للتوسع غير المشروع وجا لترتیس 
حشد من النظريات عليه بدون مبرر علمي . 


ج - تفسير بعض الايات وترحمة مضامينها با هو بعيىد عن 
أهداف القرآنء استنادا إلى ما ينقدح في ذهن المغسر عن آية 
ماء وليس لذلك الانقداح من صلة بالآية إلا دعاوى الالام 
والكشف الذي قد يعتبره البعض وجهاً من وجوه التفسير أو 
طريقاً معترفأًء وإنا أدرجناه فى الزائد على القرآن هذا الاعتبار 
المدعى وإلا فهو في باب غير القران ألصق . 


الناقص عن القران الذى لا پستوعب مادته بالشرح 

ولا جل أهدافهء وأقسامه هي : 
أ - مايغفل عنصر الأبدية في القران الذي يستلزم أن 
يكون فيه زاد لكل جيل وعطاء لكل فترة ومرونة حفظ له 


٤ 


جدته وخلوده ولصوقه بحاجات المجتمع تلو المجتمع والجيل 
بعد الحجيل» حيث يأخحذ منه كل جيل بقدر ما تنهض به 
وسائله وما تحمل من استعداد للتزود منه» وهي خحاصة 
موجود في کثیر من مضامین القران ک)ا هو» واضح من 
سماته. ذلك لأن القران يضع المفاهيم الثابتة للثابت من 
ا لحقاثق الكونية» والمفاهيم المتطورة لغير الشابت مما يمكن أن 
ا ا رلت 2 دغ 


والمفسر هناء وفي هذا القسم بالذات - أعن القسم 
المتطور - يقصر مداليل الآايات على معاني يقطع بأنها هي 
المرادة لا غيرهاء وهو بذلك يوصد بابا للفكر ويحكم على 
المنبع الث بالانقطاع وعلى دفق الشعاع بالنضوب. وبالتالي 
عدم استيعاب القران بالشرح لأنه بصورة مباشرة أهمل وجوهاً 
أخرى وأبعدها عن مصدرها بدون مبرر غير ضيق الأفق . 


ب - إغفال ما قد يتصوره بعض المفسرين بأنه ليس علا 
للابتلاء أو أنه من الأمور الثانوية» أو أنه ترف في أمثال 
هذه المواضيع ونافلة» للم لا الشروح اللفظية أو الاشارة 
إلى المعنى د جد ولحل لذلك مشا: الرق» أو 
الاقتصاد» أو نظرية الحكم» وغير ذلك من الأمور الهامة 
بالفعل. 


۵ 


ج - إهمال كثير من مضامين القران الكريم بدعوى أنه 
ما استأثر الله تعالى بعلمهء فإذا قيل إن وضعها بالقران إذا 
ما هو مبرره تأتي أجوبة ليست بناهضة» وقد تكون تلك 
الأمور من الأعمدة الفقرية في الكتاب العزيز. 

وستأتي الاشارة إلى ذلك انشاء الله بقدر ما يتسع له هذا 
الببحث المختصر '“ . 

وفي ناية هذه المققدمة القصيرة لا بد من الاشارة إلى أمور 
ذدات صلة بالبحث يستحسن ذكرها» وهي : 

أولا: قد تبدو التفاسير في ذظر البعض ناقصة من أمور» 
وقد يكون ذلك ما ليس في وسع المفسر: إما لأنه قد وجدت 
وسائل ومعلومات لم تكن في عصره وكانت في عصر الناقد» 
وإما لأن المفسر غفل عن بعض مالم يغفل عنه الناقد أو 
لأنه أحسن الظن e OLE ad‏ لن 
بالمستقيم . وما ذلك لقصور في التنقيب أو التقييم» بل لأن 


)١(‏ راجع في تقسميات التفسير ومعانيه ما يلي: التمسير والمفسرون للذهبي 
ج ١‏ ص ۱۹ طبع مصر ١٦1۹ء‏ وانظر تفسرر البحر المحيط لأ حيان 
الأاندلسي ج ۱ ص ۱۳ ط آأوفست مصر ۱۳۲۹ هء والبيان للسيد 
الخوئي ط النجف ۱۳۷۷ ص ٤‏ . 


۱٦ 


كل ذلك لا يعني أن العلماء قصروا في هذا الميدان. كلا 
بل إن جود هم أقسل ما توصف ته أمېا جارة» ولکن لقدرة 
البشر حدود والكمال لله تعالى . 


ثانياً: إننا ننحو باللائمة على كثير من المفسرين لأنه صبغ 
التفسير بمزاجه الذهني وما مال إليه طبعه من فلسفة أو لخةء 
أو بديع أو غير ذلك . وقد تكون هذه الظاهرة أحياناً تقرب 
من اللاارادية وها بجانب كونها فرض ثوب خاص على روضص 
منوع ها مزيتها التي هي كونها مقطعا من مقاطع أخرى تؤلف 
كلا هو عبارة عن دائرة معارف لعلوم حتلفة . 


ثالثاً: لا ننسى أن التفنير منذ وجد إلى يومنا هذا قام على 
ار د وان كانت عا ترات فال عا جانا 
اکا عل كز ال افد فص واتل كمال مارات 
ممارسة حماعية في حدود التخصض بكل فرع من فروع علوم 
القران. فإنها أنذاك تكون إلى الكمال أقرب بالنظر إلى أنه 
يكاد يكون من المستحيل على الفرد أن يستوعب فروع المعرفة 
على نحو كامل. والقران الكريم تنوعت معارفه وتعصسددت 
حقوله في أبعاد المعرفةء فكيف يتسنى لفرد أن يقوم ولو 
ببعض ما يطلب في هذا الميدان» ذلك أمر ليس بالمستطاع» 
لذلك كانت المحاولات كلها نسبية. 


1¥ 


راجا عي آنا تيال اا ال عل د اقرا 
الكريم هو توفر التفسر الموضصوعي الذي نتصوره بأنه يتکون 
من حقلين : 


أ - الجحانب السلبى» ويتلخص باقصاء وإبعاد العوامسل 
التي تر ثر على الموضوعية من شبه» أو عصبية أو هوى أو ما 
شاكلها من أمور ذاتية تفسد الموضوعية » وذلك قدر المستطاع 
ا gas‏ وسعها»ء وأمر كهذا 


ب - الحانب الامجاي. ويتلخص بتقسيم المادة القرانية إلى 
مغءامينها العلمية» وتوزيعها على الاختصاصيين كل في مجاله» 
للتوفر على تفسيرها وشرحهاء شريطة أن يكون المفسر على 
مواضعات معينة سنعرض ها في الفصل التالى. وذلك كم 
يصنع بدوائر المعارف العلمية في عصرنا هذاء حيث تجزأً إلى 
علومها ويبحث كل علم من قبل ذوي الاختصاص به» وبہذا 
تتم الموضوعية المطلوبة» وبذلك نخدم القران ونسمو به عن 
الخبط واهلوسة أو التطضل العلمي» مما يؤدي مكان القداسة 
في شعور المسلم» وهويرى صنوفاً من اللاعلمية 
واللاموضوعية تأحذ طريقها إلى أقدس آثر بدوافع دعائية أو 


جارية رخحيصة . 


1۸ 


إدا ما تم ذلك فستقع العين على أروع الكنوز وأصفى 
المنابع التي ظلت مطمورة ومظلومة تصدى هما أعداؤها وبعض 
ابنائها بالقول أنها وصفة محدودة جاء بها محمد (ص) لمجتمع 
بدوي ذهبت بذهابه» فهي افراز لوضع ووقت معین انتهیى 


وحيث إننا نؤمن أولا وقبل كل شيء بأن القرآن الكريم 
جاء وسيظل نورا يمدي الإنسانية في مسيرتها حتى لحظاتها 
الأخيرة إلى ما فيه خيرها في الدنيا ونعيمها في عالمها الثاني 
فن کل غا مون دان أن خا تل ا الما 
الذي يوصلنا للأحذ من القران ويؤهل الدنيا لترى المجتمع 
القراني الذي من القران يأحذ وبنوره متدي ومن نميره ينهل› 
ك) وصفه تعال بقوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين ٭ الدين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وغا 
رزقناهم ينفقون * والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك وبالاخرة هم يوقنون *٭ أولئك على هدى من ريم 
وأولئك هم المغفلحون# ۲ - ه٠‏ سورة البقرة. 


۱۹ 


الفصل اول 
ال نامر والاتیاحا تاسارد ل العے 
والاخطا, ا ممم :اشم 


أجلت في مقدمة البحث أقساما ثلاثة ذكرت أا تتوزع 
عل اواد اا ايم لر ان فا رل حي الاسر 
کج ما او او آل ولك الفدر الق هو اهل غل 
تفسبر من بعضها. وقد أن الأوان لبيان ما أجلناه فى المقدمة 
برح يستوعب الأقسام المذكورة وفق تسلسلها الوارد ف 
المقدمة مراعين الاختصار في تقديم بعض النمادح للتدليل . 


ونکیف الآ بمضامینہا وفق تلك الصفة المطلوبة.. 


۲١ 


مادج منه 
أ افشرض بعضن الرواة والمفسرين سلفا كفر أي طالب 
عليه السلام إما لجحهل أو لعناد آو لحسن ظن بمن روى ذلك 
وعلى ضوء هذا الافتراض صار يفسر بعض الايات ومنها قوله 
تعالى: وهم ينهون عنه وينأون وان بهلكون إلا أنفسهم 
وما e‏ س عن عطاء اف ا 8 ی آي 


وهذا تفسير أملته صفة معينة ولم تفسر فيه الأية بل فسر ما 
في نفس المفسر» وسبب بطلان هذا التفسير وجوه : 

أولا: إن الاية مرتبطة با قبلهاء وهو قوله تعالى: #ومنهم 
من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وي 
آذانہم وقرأً وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاؤك 
مجادلونك يقول الذي كفروا إن هذا إلا أساطرر الأولين ٭ 
وهم ينون عنه# الخ . 

۰ نص المفسرون آنا نزلت في بعض مشركي قريش 
وهم أبو سفيان والوليد بن المغيرة وعتبة وشيبة أبني ربيعة 
وعيرهم . 


٦ سوره الأنعام:‎ )١( 


۲۲ 


ولا بخفى أن الوليد هو أبو القائد الإسلامي خالد» وان 
أبا سفيان هو أبو معاوية خال المؤمنين» فلا بأس بنقلها إلى 
أب علي بن أبي طالب عليه السلام. 

انا إن الاية تحدثت عن جماعة ولم تتحدث عن واحد 
وقد يعبر عن الفرد بصيغة الجمع في مقام التعظيمء 
امقام هنا مقام تعظيم» وهذا قرينة على تأييد القول السابق . 

ثالثا: إن قوله تعالى : لوان يهلكون إلا أنفسهم راجع 
إلى جميع ما ذكر في صدر الاية» يعني أن كونهم ينهون عنه 
وينأون عنه سيؤدي م إلى الهلاك. وقد افترضنا أن أبا 
طالب - کا يقول عطاء ومقاتل - كان ينع قريش عن إيذاء 
النبي» وهذا العمل لا يستحق به هلاك النفس بل يستحق 
به الثواب» فكيف يحمل على الاك , 


اقش د بعض الفسرين ھلں e‏ ورد ر بتزوف 
المركن. 

ب - افقرض جماعة من الناس لسبب من الأسباب أن 
بعض ائمة ال مذاهب الإسلامية كالشافعي وغيره تأحر في بطن 
)١(‏ انظر تفسير الرازي ج ٤‏ ص ۲۷ ط مصر ١١۲٤‏ ومجمع البيان ج ۲ 2 


۷ ط طهران» وصفوة البيان لمعاني القران ج ۱ ص ۲۱۹ . 


۲۴ 


أمه مدة أكثر من مدة الحمل الاعتياديةء وقد اختلفوا في 
تقديرها بالنسبة للمورد خاصة ولبقاء الجنين في بطن أمه 
بصورة عامة» حت جوز بعضهم بقاء الجحنين فى بطن أمه 
تمان سنين أو أكش» وهي اسا د علا غم عة م الام 
والاثارء لأن معنى ذلك أنه لو توف زوج امرأة وجاءت ۰ 
بعد ذلك بثمان سنين بطفل فستأخذ ميراثهء أو لو ادعت 
الحمل أو شك في أنها حامل من بعد وفاته كأن ينقطع عنما 
الدم لسبب من الأسباب فلا بد من أن تعتد هذه المدة مادام 
الاحتمال موجودا بحملهاء لأن اجحماع المذاهب الأربعة على 
أن عدة الحامل المتوق عنها زوجها بالوضع 

وعلى كل حال بعد أن افقرض حماعة هذا الافقراض 
ضطروا لتفسر قوله تعالى في الاية الخامسة من سورة الأنعام 
#إلنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. قالوا إنه قد يبقيه 
اقل مده احمل وقد يقره أي يبقيه في الرحم مدة تصل إلى 


وهو قول ل بو سده العلم وللا العادة وم يفع مېده المدة ولو 
GS‏ الود 


. ۲٤١ ص‎ ٩ a N N a E 
لظ انکشاف + ۲ : ۹ ا‎ ٣ 
١ اضر انکشاف ج کس 2 ط بولاف ۱۲۸۱ هھ وتفسر سراريي ج‎ )۲( 


ص ۱2 ط مص الاشرفيه ٠١١٤‏ . 


۲٤ 


ج افترض بعضهم سلفا أن بعض كلمات القران لا 
تؤدي المعفى الذي وضعت لهء أو تؤدي المعنى الموضوعة له 
ظاهر وها معنى اخحرء وذلك أنها تقطع إلى مقاطع يستقل كل 
مقطع ما يؤديه من معنى» سواء كان المعنى خبراً أو مغنى 
عرفانياً. 


وعلى ضوء ذلك شرع يفسر بعض الايات» ومن ذلك 
قوله تعالى : الله لا إله إلا هو الحى القيوم) إلى قوله: لمن 
ذا الذي يشفع عنده إلا بأذنه4“ الخ فقطعها ك يأتي: قال 
«من» اسم موصول بمعنى الذي وحذف الألف من «ذا» وجمع 
الذال مع لام الذي بعد حذف الألف من «الذي» أيضاء 
فصارت «من ذل» و «ذي». ثم قطع «يشفع إلى «يشف» ع» 
وقال معنى ذلك من ذل ذي يعني اشارة للنفس فمن ذها 
بشف من كل داء نضسي ع» أي فعل أمر من الواعي » فكانه 
قال: يا أها القارىء انتبه ان ممن ذل نقسه شفي من 
الأمراض النفسة). 


ا 


. ٥۵ سورة البقرة الاية‎ )١( 
ص "۳ المقدمة ط طهران اوفست ۱۳۷۹ ه.‎ ١ انظر جمع البيان ج‎ )۲( 


۲۵ 


موجب للاقتصار على جزء من الاية وترك باقي الأجزاءء لأنه 
ترجيح بلا مرجح . اللهم إلا أن يكون المرجح هو أنه وجد 
هذا الحزء فقط معنى بعد التقطيع ولم جد لغيره معن . 

ومن ذلك تفسير قوله تعال: #كهيعص# مطلع سورة 
مريم» فقد فسرها بعضهم برواية مرسلة لا يعرف قائلها 
وأسندها إلى الإمام الثاني عشر» وهي : إن الكاف كربلا 
والهاء هلاك العترةء والياء يزيد والعين عطش الحسين»› 
والصاد صبره . وذكر أن زكريا سأل الله أن يعلمه أساء آهل 
البيت الخمسة الطيبينء فعلمه اياهمء فكان إذا ذكر الحسين 
یستعبر فأنبأه عن قصته با مر ذکره من تفسیر کهیعص”' . 

مع أن رأي أهل البيت عليهم السلام في الحروف المقطعة 
في أوائل السور معروفة» وهي أن قريش لما كذبوا القران 
وقالوا إنه من محمد أراد الله تعالى أن يبين هم بأن القران 
ملف من نفس حروف المجاء التي تتكون منهالغتكم» 
وحمد بشر وأنتم بشر»ء فهاتوا مثل هذا القران إذا كان من 
بشر مثلكم ومن نفس حروف لغتكم. وهذا الرآي مروى 
عن الإمام العسكري في تفسيره. 

ويذهب فريق احر من المفسرين إلى أن هذه الحروف هي 


۲٢ 


أرقام في صورة الحروف» أو بتعبير أاخر هي مدة بقاء هذه 
الأمة في الحروف الأبجدية» ولذلك يقول مقاتل ابن 
سليمان: حسبنا هذه الحروف التي في أوائل السور باسقاط 
الكرر فبلغت سبعمائة وأربعا وأربعين سنة» وهي بقية مدة 
هله الآمة(“. والأمة باقية بحمد الله تعال بعد ذلك 
التحديد الذي حدده مقاتل . 

وهذه الأقوال لو صحت روايتها عن معصوم لأمكن التعبد 
با إذا ل نجد ها وجهاًء ولكنها والحالة هذه ترسل ارسالاً أو 
يروا مجاهيل» فلا يكن الركون إليهاء لأنه تفسير للألفاظ 
ما لا تدل عليه حقيقة أو مجازا» وهو يفضي إلى فتح باب لا 
يغلق من التحكم . 

ولاذا لا يكون: الكاف كلام والهاء هراءء والياء يروى» 
والعين عي » والصاد صفصطائي . . وهكذا. 

افيرضى انسان مسلم أن تفتح أمثال هذه الأبواب على 
دستوره الذي يرتبط به دنيا ودينا وينهل منه المعارف ويعتقد 
فيه أنه أقدس رسالة هبطت من السماء. . أجل بجحب أن 
يصان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث. 


۲۷ 


واعتقد أنه قد اتضح في| قدمت من مادج ما اسميته 
اللون من التفسير شائع في كثير من سور القران الكريم وفي 
الات عتلفة 


القسم الثای 
خت اتتا من التدليسل عل القسم الأول نعود أ 
على القران ونظرت له بثلاثة أقسام : 


الأول: إقحام بعض المدلولات العلمية في الفيزياء 
والكيمياء والطبيعيسات أو الأحياء أو غيرها من الفروع 
العلمية» وذلك بادعاء أنها داخلة فى مضامين بعض الايات 
وھ د 


| - ما ذهب إليه حفنى أحمد في تفسيره للاية السادسة 
والأربعين من سورة الأحزاب وهي قوله تعالى: ايا أا 
البي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعيأ إلى الله باذنه 
وسراجاً منيراً4» فذهب إلى أن هذه الآية تدل على أن 
القران من الله تعالى ولیس من محمد كا تقول قسريش 


۲۸ 


وغیرهم› وذلك بتقريب أننا تتبعنا استعمالات القران الكريم 
للضوء والنور فرأيناه يستعمل لفظ الضوء لما يصدر عنه الضوء 
من ذاته کالشمس› ويستعمل لفظ النور لما ينعكس عليه 
الضياء كالقمر» فالقمر له نور لا ضوء والشمس ها ضوء لا 
نور. وبناء على ذلك فالقرآن عند ما يقول للنبي (ص) بأنا 
N TE‏ بعى ان رسالتك ليست من عندك بل 
هی من الله تعالیء لان صفة مئر تعفى أنك تكتسب النور 
ا هذا ما ذکره وقد دکرته بالمعز(). 


مع آن المفسرين في تفسيرهم هذه الآية الكريية يذهبون 
إلى أنه تعالى أراد تشبيه نور النبي (ص) ونور رسالته المعنوي 
بالنور الحسى في السراج» وجهة الشبه أن نور الرسالة يكشف 
ظلمات الجهل كا يكشف نور السراج الظلام الحسى» وبعد 
ذلك فالاية غير ناظرة إلى كون الرسالة من النبي (ص) أو من 
الله تعالل» مع أنه قد یکون ما ذکره حفني من استعمالات 
القرآن للضوء ولاتور صحيحاأ بالحملة ولكن النتيجة الى 
انتھی إليها حفن غير واردة: إما لأن الاية قد تكون ليست 
في صدد بيان هذا المعنى كا ذكر المفسرونء أو لأن ما ذكره 


٠۹٩۰ انظر التفسير العلمي للايات الكونية بالقران حفن أحمد ط مصر‎ )١( 
. ۱٤۸ ص‎ 


۲۹ 


لا یطرد داث|أء وذلك آنا رأينا القران الكريم ل افا 
رسالة موسی وهارون ي الأية الثامنة والأربعين من سورة 
الأنبياء وهي قوله تعالی : #ولقد اتینا مسوسی وهرون الفرقان 
وضياءً وذكرى للمتقين# فجعل رسالته) شبيهة بالضوء 
الاي ارم ا اج ا و ي ا 
رسالتھی أو قل كتاب) ليس مها بل من الله تعالى» فينبغي فينبغي 
علل قوله أن يرد الأشكال لكان جهة الشبه بين المشبه 
به والمشبه» وهي صدور الضوء من الذات . 

وبالعكس فقد رأينا القران يستعمل النور فيا يصدر عن 
الذات وذلك كقوله تعالى فى الاية السابعة عشرة من سورة 
امائدة واصفاً وحيه إلى أنبيائه: «إقد جاءكم من الله نوري 
والمراد به القرآن. والاية صريحة في أنه صادر من الله تعالى» 
مع أن حفني افترض أن القران يستعمل لفظ النور فيا 
ينعکس لا فيا يصدر عن الذات . 

۲ - ومن ذلك ما فسر به بعضهم قوله تعالی في سور 
المرسلات: #«المرسلات عرفا*٭ فالعاصفات عصفا * 
والناشرات نشراً # فالفارقات فرقاً # فالملقيات ذكراً ٭# عذرا 
أو نذرا # نما توعدون لواقع ج . 


فقال: هذا وصف علمى دقيق للطائرات الحربية الحديثة 


e 


بمختلف حركاتها وبجميع أفعاها» فهي تعصف بقنابلها 
کالمیم» وتترك الناس كالعصف المأكول وفي أثناء قيامها 
بذلك تنشر المنشورات وتلقيها على الجحنود وعلى غيرهم في 
ميادين الحرب وعلى الأهالي والسكان المدنيين للأخبار ا 
تريده الدولة المحاربة.ء وققزق بصولتها الجبارة بين الكتائب 
والفصائل والتجمعات مزقاء حيث إنه لا يستقر تحتها ولا 
يثبت أي ممع بل لجرد رها يرق القاس وجتفون في 
الکھوف والملاجىء والمخاىء فالملقيات ذکرا يعني ما تذکره 
وما تقصده منشوراتا وما ترید ذکره عذراً أو نذرا تعتذر عن 
إلقاء الدمار والتخريب على الأماكن البريئة كالمساجد والمعابد 
والمستشفيات والأطفال. . الخ .٠‏ 


۴۳ ومن ذلك ما ذهب إليه الشيخ طنطاوي جوهري عند 
تفسير قوله تعالى في أخر ية ص «#ولتعلمن نبأه بعد حين)» 
فقد قال : وهذه الاية شرحها طويل فمن نبأ القران هذه الأمة 
الإسلامية المحرامية الأكناف التي تبلغ الآن في ايامه طبعاً - 
نحو ٠٠١‏ مليون من المسلمين آفليس هذا من أعظم انبائهاء 
ومن نبأ القران العلوم التي اكتشفها الناس حديثاء وكيف جاء 
علم الأرواح الحديث مطابقاً هذا القرآنء وان هذه الأرواح 


)١(‏ انظر الجانب العلمي في القران للدكتور صلاح الدين الخطاب ط مصر 
۰ ص ۱۷ . 


۳۹ 


بعد الموت اأحياء وان من الأرراح من هم مغرمون بالمادة 
والحياة والصيت والذكر في هذه الدنيا» وهؤلاء يكونون بعد 
اموت مجذوبين إلى المادة معذبين بذلك» ومهم من يكون 
أرقى علا وحكمة وأخلاقاء وهؤلاء يتباعدون عن المادة 
ویقتربول من رېم . 

إلى أن قال: أفلا ترى أن هذه الأمور المذكورة في هذه 
السورة قد أصبحت تقال في المجامع النفسية علناًء وهذا هو 
نفس القران» وبعبارة أحرى هو ما في هذه السورة» من كان 
يظن أن نبأ بقاء الأرواح بعد الموت وحالتها يظهر في الدنيا 
قبل يوم القيامة٠.‏ 


الثاني : ومن الزائد على القران ما اسميته بالتوسع فيا له 
منشأ انتزاع مع عدم وجود مبرر لذلك التوسع» لأنه يصطدم 
الشريعة وخطوطها العامة وما هو من ضرورياتها 
أحيانا. وإنا يتمسك به البعض لوجود موهم من اللفظ أو 
المعنى» ولأنه يوافق غرضاً للمفسر فيتمسك بذلك. 

ونحن نعرف بالضرورة من استقراء أحكام الإسلام ذات 
العلاقة بالجوانب المختلفة أنه يمنع الاستغلال منعاً باتأً ويشن 


۵ ھے. 


۳ 


عليه حربا ډ هواده فیھا» وافصد ھا پاد سعارں معسه 
التعيني - أي الاستثمار بدون مبرر شرعي - ومع وضوح هذا 
ا لعنى في الأحكام الإسلامية نجد بعضهم ييل إلى شبه تؤدي 
إلى أن الإإسلام مجيز الاستغلال. 

١‏ - فمن ذلك ما ذهب إليه بعض مفكري المسلمين في 
مؤضوع حرمة الرباء فأرادوا حا وسا بين تعطل المعاملات 
وإيقاف الحركة التجارية» وبين صراحة حرمة الربا. فالتمسوا 
دللا ی فرله تعال ٠‏ با ما الدين اموا لا تاكلوا الربا 
اضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون4(٠.‏ 

مقالوا: إن القرآن ل يحرم من الربا إلا ما كان اضعافا 
مضاعفة » أي الا ما يصل إلى مثل رأس الال أو يزيد عليه. 

مع أن استنتاجهم من الآية لا يكن أن يستقيم وما قال 
ولم يقل أحد به» ذلك أن اضعافا وصف للربا لا لرأس 
المال» وإذا كان كذلك فينبغي أن لا بحرم من الربا إلا ما 
يبلغ ستمائة بالمائة 1٠٠‏ وذلك لأن كلمة اضعاف جمع» 
والضعف يكون بقدر الأصل مرتين» ومرتين في ثلائة يساوي 
ستة» ولا قائل بذلك قط . 

E E O) 


(۲) انظر الربا في القانون الاسلامي للدكتور محمد عبد الله دراز مجلة الإسلام 
اله ۳ ص 1۸ - ۷۲ . 


۳۳ 


وبتعبير علمي نقول: إن هؤلاء استدلوا بمفهوم الوصف إذ 
اعتبروا أن الوصف - وهو اضعافاً - قيد للحكم وهو المنع بين 
هو قيد للموضوع وهو الرباء وبناءا على ذلك فلا مفهوم 
للوصف. وحتى لو سلمنا بوجود مفهوم للوصف فهو إنغْا 
يكون إذا لم توجد قرينة على خحلافه» والقرينة هنا موجودة» 
وهي أنه أورده مورد الغالب» آي ال ال پاي دائے| یکول 
اضعافاً مضاعفة» ولذلك ذهب الطبرمى في مجمع البيان 
حيث اعتبر الوجه هو تضاعف الزيادة بالتأجيل اجلا بعد 
ا 

- ومن ذلك ما ذهب إليه بعضهم في تفسرر الاية 
الرابعة من سورة النساء وهي قوله تعالى : [فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتنم ألا تعمدلوا 
فواحدة أو ما ملكت آيمانكم# الخ» حيث ذهب إلى جواز 
أن يتزوج الإنسان تسع نساءء لأن القران على قوله قد أجاز 
ذلك بعطف هذه الأعداد بعضها على بعض بالواو فالثنى 
والثلاث والرباع جموعها تسعة . 


مع أن القران الكريم لو أراد ذلك لعبر بالرقم الموضوع 


)١(‏ أنظر مجمع البيان ج | ص ٥۰۲‏ ط طهران أوفست. 
)۲( انظرچمع البیان ج ۲ ص ٦‏ . 


۳٤ 


هذا العدد وهو التسعةء ولكنه تعالى أراد انكحوا الطيبات 
و را 
وذلك أنه حاطب الحميع كم تقول للجمع اقتسموا هذه 
الأموال بينكم درهمين» وثلاثة ثلاثةء وأربعة أربعة للدلالة 
على جواز كل هذه الوجوه وإنا لم يعطف بأو لأنه حينفذ لا 
يفيد جواز الاقتسام إلا على أحد هذه الوجوه. 

الشالث: ومن أقسام الزائد على القران هو ما اسميته 
بترحة ألفاظ القران بمضامين غريبة وليست غا يستهدفه ظاهر 
القران ولا ما يفهمه العرب وليس فيه نص أو رواية» إنغاهو 
مجرد انقداح معنى أو ومضة في ذهن المفسر تصور أا تتصل 
بالاية فبنى تفسيره على هذا التصور. 

ومن ذلك ما فسر به بعضهم الاأية الشامنة والسبعين من 
سورة بنى اسرائيل وهي قوله تعالى : #أقم الصلاة لدلوك 
الشمس إلى غسق الليل وقران الفجر إن قران الفجر كان 
مشهودا» حيث فسر ذلك بأنه بحب نصب الإمام عند زوال 
ال 

وقد اتضح فيا مر من النماذح التي قدمتها في القسم الثاني 
الذي اسميته الزائد على القران كيف أنها ليست من طبيعة 


. ١١١ محلة المرشد للشهرستانی السنة الثالئة ص‎ )١( 


۳۵ 


القران وغريبة عن مادته وأسلوبه» وقد تقول: إن هذا القسم 
ا اع اهن كر ل هن التراد مااع 
التقسيم إلى القرآن كا اسميت القسم الأول وإلى الزائد على 
اس اما 

ولالإجابة على ذلك أقول: 

O a E 
مانا واا اذام کل عر ن مي آنه ار إل اجان‎ 
اتون الول كان الس فة رص مسبقا معن من‎ 
المعاني ومجر الاية إليه وان كان في الاية حط قدم له ولكن‎ 
الللحوظ أنه يفسر ماني ذهنه وحمل الآية على ذلك أما‎ 
القسم الثاني فبالعكس حيث يتبع منشا الانتزاع في الاية‎ 
. ولکنه یتوسع فيه با لا مبرر معه‎ 


القسم الثالث 
الذى اسميته التفسرر الناقص عن استيعاب حتويات 
القران الكريم وعن استیعات خواصه» وقد قسمته إلى ثلاث 


الشعبة الأول 
ما يغفل عنصر الأبدية في القران الكريم» ومعنى ذلك أنن 


۳٦ 


نرى بعض المفسرين إذا فسر آية وذكر ها وجهأً أو وجوها 
بترك الباب مفتوحا ولا يوصده» فيقول والله أعلم براده ولا 
يبت فيم| ذهب إليه» وهذا في بعض الايات ممالا يصل إلى 
حد المحكم أو النص آو ما يقرب من) في الظهور. 

وهذا هو الذي أردته عندما صدرت هذا القسم بالمقدمة 
فقلت: إن مرونة القران الكريم واحتمال اياته لكثير من 
المعاني أو صلاحيته للتطور- على حد تعبير بعضهم - 
المراد منه أن ذلك على نحو الامجاب الجزئي»› ولبعض الايات 
التي يكون فيها الموضوع متطوراً كا سنمشل له قريباً. أما 
انات الصرخة وافاطب الال فلا ميل أل وصها ر 
ذلك. والحقيقة أن هذا المعنى من الأمور الهامة فى القران 
الكريم والتى تستأهل أن يكتب فيها الكثير ولكن لا بأس من 
الاشارة إليها با يتسع له البحث فنقول: 

إن القرآن أولا وقبل كل شيء هو كتاب تربية وتقويم لأن 
الله تعالى رب العالمين المربي هم والمقوم» ووسيلته الأول في 
التربية كتبه المنزلةء وأهمها القران الكريم. فهو يربي ويسعد 
وينظم العلائق لتؤهل الفرد والمجتمع للسعادة في الدارين. 
وهو هدف واضح في كل الأحكام التي هي روح القران 
ومن هنا يحمل المفسرون كل إطلاق يوهم خلاف هذا على 
هذا المقيد. يقول الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى: ما 


۳¥ 


فرطنا في الكتاب من شيء4“ يتساءل كيف يكون كذلك 
مع آنه لیس فيه تفاصيل علم الطب والحساب واهندسة 
و.و. الخ. ثم يجيب على هذا التساؤل فيقول إن الكثر من 
ايات القران دالة بإحدى الدلالات الثلاث على أن القران 
المراد منه معرفة أمور الدين ومعرفة الله تعالى وأحكامهء فإذا 
كان هذا التقييد معلوما لكل المسلمين فيجب آن حمل ذلك 
الإطلاق على هذا التقييد“"؟. 

وحيث كان القران الكريم كتاب تربية بالدرجة الأولى 
فالتربية بكل أقسامها الروحية والبدنية والاجتماعية وغيرها 
دعل تر نامدا ابت و فر فة إن 
وحدانية الله تعالى من الحقائق الشابتة فى الكتاب الصريحة 
يقول تعالى: لإقل هو الله أحد4' وصراحتها هنا هي 
الضمان لعدم انشطار الشخصية المتأتي من تعدد الاهة وما 
يترتب عليه من تهافت» ومن الوسائل التي محقق تربية نفسية 
وجسدية صوم شهر في السنة» وقد جاء به القران هكذا لأنه 
موضوع بأزاء حقيقة ثابتة» وهي الاأنسانية بخصائصها 
الجسدية والروحية» فالجسد هو الحسد مها تطورت الدنيا 
)١(‏ الأية ۳۸ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر تفسیر الرازې ص ٤٢‏ ج ٤‏ ط مصر ٠١۲٤‏ . 


(۳) الاية الأولى من سورة الاخلاص. 


۳۸ 


ونوازعه نوازعه مها لبست من آثواب» لذلك كان العلاج 
ثابتاً وهو لإفمن شهد منكم الشهر فليصمه) في حين 
هناك وسائل للتربية في حقول أخحرى تقتضي التطور» فوضع 
الحكم المتطور بأزائها. 

ومن ذلك قوله تعالى في الاية: #وإذا حكمتم بين الناس 
أن تحكموا بالعدل» فإن الحكم بالعدل من أفعل الوسائل 
في التربية» ولكن لما كان مفهوم الحدل متطورا لأنه وضع 
الثىء في موضعه» وضعه للاغر رل عاج اروم 
المشاكل التي تحتاج إلى مرونة وقابلية للتكيف مع جو 
المشكلة» وليس لذلك إلا العدل. هذا المفهوم المتطور. 

وأعود من بعد هذا الاستطراد إلى صلب البحث حيث 
قلت: إن بعض المفسرين يترك الباب مفتوحأ لعفى آخر 
محتمسل في الآية والبعض الأخر يوصد الباب ويذكر للاية 
وجهاً لا يتعداه إلى غيره» وذلك في) اعتقد لأمرين: الأول 
غفلته عن كون القران زاد الانسانية» فلكل جيل منه حظ 
ولكل زمن نصيب. والثاني قصور العلم في وقته عن إلقاء 
الضوء على المفهوم القراني» ومثال ذلك : 


)١(‏ الاية 1۸١‏ من سورة البقرة. 
(۲) الاية ۵۷ من سورة النساء. 


۳۹ 


أ - ماذكره بعض المفسرين عند قوله تعالى فى الأية 
الثامنة والثلاثين من سورة الأنعام: #وما من دابة في الأرض 
ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم حيث قصر المماثلة 
على ما يأتي فقال: «الا أمم أمشالكم) طوائف غتلفة 
أمثالكم في الخلق والموت. والجاجة إلينا في الرزق والتدبير في 
جميع أمورهاء والدلالة على كمال القدرة وبديع الصنعة في 
تسخيرها وتصريفها بقدرتنا'“ هذا كل ما ذكره في الممائلة. 

ويقول اخر عن هذه المماثلة ما يلى: أمم أمثالكم مكتوبة 
أرزاقها واجالها وأعماهاء كى| كتبت أرزاقكم واجالكم 
وأعمالكم. 

وإذا كان الزخشري يفتصر من المماثلة على كتابة الأرزاق 
والاجال والأعمال فقد يعذر لخلو عصره عن كثر من المعارف 
التي جدت في دنيا الحيوان بكل صنوفه» ولكن مثل الشيخ 
حسنين لا يعذر لأنه في عصر كثرت فيه هذه العلوم وفي بلد 
سبق البلدان العربية والإسلامية الأخرى إلى العلوم الحديثة. 
ونراه مع ذلك يقصر المماثلة على أمور لا بختص ما الحيوان 


)١(‏ انظر صفرة البيان لمعاني القران للشيخ حسنين محمد خلوف ج ١‏ ص 
۲ ط مصر ۱۹۰٩‏ . 


٭+ 4 


بل تعم النبات كذلك» وقد تعم ما نسميه بالجماد بلحو من 
الانحاءء إنه بذلك يغفل عن الحانب المشرق من جوانب 
الاية الكرية وكل جوانب الايات مشرقة. وذلك الجانب هر 
الاه خت كر قاط الا اا د و ب 
حاجة كثرر مها إلى الرعاية والحنان» ومن حيث محملها 
ا ک| هو مفاد حشرها يوم القيامة. و. و. إلى 
غر ذلك من وجوه المماثلة التي كشف عنما العلم والتي 
E EL‏ 

ومن ذلك أيضا ما ذهب إليه بعض المفسرين في تفسير 
الاية الثانية والثلاثين من سورة الخح وهي قوله تعالى: #ومن 
يبعظم شعائر الله فإما من تقوى القلوب# حيث قال: أي 
ذكر القلوب. لأنها مراكز التقوى الي إذا ثبتت فيها وتقكنت 
ظهر أثرها فى سائر الأعضاء؟. 


وهذا الحزم بان القلب مركز التقبوى يشير السخرية في 
نفوس المتأخحرين ممن عرف بالبراهين والتشريح أن القلب ليس 
إلا مضخة للدم وان مركز كل الفعاليات الذهنية هو ا مخ . 

إن القران الكريم يعبر بالقلب عن العتل لأنه بخاطب 
العرب حيث نزل بلغتهم وهم يعبرون عن العقل بالقلب. 


(۱) انظر الکشاف ج ۲ ص ٥١‏ ط مصر ٠١۸١‏ هھ 


١ 


فإن شاعرهم زهیر قول : 
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده 
فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 
وقد يعذر الزخشري لما أسلفنامن خلوعصره من 
المعلومات. ولكن لاذا يذهب المتأحرون إلى نفس المفارقة. 


بقوله: إا ذكر القلوب لأا مراكز التقوى» ول يترك جال 
لأي احتمال اخر قد يكون ذكر القلب لأجله. 

ونظائر ذلك كثر عند المفسرين حت المتأخحرين منهم ادن 
یعیشول وئىات التكنولوجيا وقمزاعا السارة» وهم مح ذلك قد 
يقصرون في تفاسيرهم القران على حضارة عصرهم غير 
ملتفتين إلى أنه معد لكل الأجيالء فلا بد أن يأخذ كل جيل 
منه جدیدا ويکون أخحذه حسب استعداده قال تعال : #أنىزل 
من السعاء اء فسالت أودية بقد رها چ( 


الشعبة الثانية 
ما أسميته إغفال ما يتصوره بعض المفسرين بأنه ليس محل 
)١(‏ الاية ۹ من سورة الرعد. 


۲ 


ابتلاءء ذلك أن بعض الباحثين في القران درجوا على أن 
يبحثوا منه ما هو حل حاجة في عصرهم» ومن الملاحظ الان 
أن الفقهاء عندما يبحثون مواضيع الفقه لاأ يبحثون بعض 
المواضيع التي هي ليست محل حاجة فعلية بغض النظر عا إذا 
كانت محل حاجة طاتا : والحقيقة أن بعض المواضيسع التي 1 
تبحث تركت ثغرة بارزة وتساؤلا على شفاه الكثيرين من 
العنيين بشؤون الإسلام. فهم يعلمون مشلا أن الإسلام - 
فضلا عن الحانب النظري - قد حكم فعلا وكانت له تجربة 
فريدة في الحكم» وقد دللت التجربة ذاتها على كونها في 
منتهى النضوح والتكامل» فلماذا م تدون الخطوط العامة 
لنظريته في الحكم والأسس التي تستند إليها النظرية»ء ولاذا 
أهمل المفسرون وهم على تحاسس مباشر للقران وليس بينم 
وبين النظرية من واسطة إلا القران - بخلاف الفقهاء إذ أنهم 
يتصلون بمصادر التشريع الاخر في استدلاههم: نظرية الحكم 
ولل بجلوها تجلية كاملة سوى إشارات لم تتصل حلقاتها ولل عملا 
الفرج بيا ولم تصل إلى مستوى النظرية الكاملة. 


وبتعبير اخحر: إن نوع نظام الحكم في الإسلام لم جل تجلية 
أن هذه المسألة بالذات ل تلتمس أصوها بنحو كامل من 


۳ 


حکم العقل › مح ال سال کهدذه ا مده الدرحة من 
البساطة حى مملها القران» وهى من أكبر أهدافه إن ۾ تكن 
أكبرها من بعد مباحث الوجود والتوحيد. لأن النبوة والامامة 
صنوان وملاكه )| واحد. والنظرية بعد ذلك توجد مقوماتا 
كاملة ‏ وان أجملت _ في القرانء ولكن لم تتوفر العناية الكاملة 
على بلورتها وشرحها. 
زلغا دلت من الا سات الى ادت إل هدااالاع ان 
يذهبون إلى أن اللإمامة لا تكون إلا بالنص والحعل من الله 
وهم أدلتهم على ذلك وبأن الإإمام منصوص عليه ومعصوم 
ومسلح بالمعجزة وأفضل آهل زماله و قد استدلوا! لل 
بالنقل من القران الكريم وبالعقل والأخبار وقد نقل 
عنهم رأيهم في ذلك العلامة ابن خلدون في مقدمته حيث 
قال : 
)١(‏ انظر تفسبر قوله تعال : #إني جاعلك للناس إماماً الاية ٠۲١‏ من سورة 
البقرة في مجحمع البيان ج ١‏ ص ٠۲١١‏ واتتظر نفس المصدر جا ص 
۲ غك تسر وله تال قال هم نبيهم إن الله قد بعث لكم 
طالوت ملكا الأية ۲٤۷‏ البقرة. 


(۲) انظر علم اليقین ملا حسن الفیض ص ۸۸ ط ايران .1۳١١‏ وأصول 
الكاق باب الحجة ط ايران سنة ۱۲۷۸ . 


ع 


«إن الإمامة ليست من مصالح العامة التي تفوض إلى نظر 
الأمة ويعين القائم ا بتعيينهم» بل هي ركن الدين وقاعدة 
الإسلام» ولا جوز للنبى (ص) إغفاله ولا تفويضه إلى الأمةء 
بل جب عليه تعيين الامام هم ویکون معصوما e‏ 
والصغائرء» وأن عليا (ع) هو الذي عينه رسول الله صلى الله 
عليه واله» . 


فالإمام عندهم امتداد طبيعي للنبي» فشكل الحكم 
بالنسبة لنظريتهم - هو الإإمام المعين من الله تعالى الذي بحكم 
في حدود ما رسم له الكتاب والسنة» فسمه إن شئت 
تيوقراطيا أو غير ذلك . هذا في حال وجود الإمام وفي حالة 
الغيبة يذهبون إلى حكم الحاكم العادل القائم على ضوء 
الكتاب والسنة. 

أما السنة فإن نظريتهم في ذلك مرت بأشكال وانتهت بعد 
N CC EE‏ 
الشورى المذكورة تتأرجح بين نسب ختلفة فى تعيين العدد 
الذي يارس عملية الشورى ونوعيتهم» ولكن چ القول 
إجمالا بأن نظريتهم هي نظرية الشورى'. 
اتر شمر ارون ست ن قلعي چ ۲ س دمر در 


الكشتب: والنظم الااسللامة للد کور صبحي الصاح صں ۲۹ طبع دير وت 
۹۵ . 


۵ 


وقد استندوا في ذلك على الآية الكرية الشامنة والثلائين 
من سورة الشورى: إوأمرهم شسوری بینہم ٭ مع أن 
المفسرين يذكرون أن هذه الاية جاءت في معرض الخبر عن 
صفة من صفات الأنصار مدحهم الله تعالى بهم بأم لا 
يستبد ارد منهم برأيه في المشاكل بل يستشير غيره ولا يرون 
مها صلة بنوع الحكم“ ولا يرونا ناظرة لذلك من قريب أو 
م 

في حين يذهب حماعة احرون من الكتاب السنة إلى أن 
الإسلام ليس له نظرية في أي شكل من اشكال الحكم ومن 
هؤلاء الدكتور طه حسين في كتابه الفتنة الكبرى» والشيخ 
على عبد الرزاق في كتابه الإسلام وأصول الحكم . 

وهناك نظريات أخرى ليست بصدد استقرائهاء وإنما كان 
المهمدف من المرور هذه الأراء الإشارة إلى أن عدم تجلية 
المفسرين هذه النظرية قد ساعد مع عوامل أخرى في عدم 


)١(‏ انظر الکشاف للزخشري ج ۲ ص ۲۹٩۹‏ ط بولاق» ومجمع البيان ج ه 
ص ۳۳ ط طهران 1۳۷۹ وصفوة البيان لمعاني القران ج ۲ ص ۲۹۱ ط 
مصر دار الکتاب العریی ۱۳۷۷ ه. 

(۲) تقريب الاستدلال باية الشورى هو: با أن النبي لم ينص على أحد وبا 
أن القران مدح المسلمين بأنهم يتشسارون في الأمور والخلافة من الأمور 
الهامة فهي تعين عن طريق الشورى أو سمها الديقراطية. 
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وصوح شڪل ا لحکم ٤‏ الإسلام. وهلذه اة ملة ا جب أن 
يتوفر عليها الاختصاصيون للانتهاء فيها إلى رأي معين ضمن 


ومن هذا القسم موضوع الاقتصاد الإسلامي الذي 1 
يجمع شتاته وم محص نظريته بشكل كامل حتى من المتأخرين 
عند الكتاب والممكرين المسلمبن ٤‏ حتلف بقاع الدنياي 
ذلك بحوث في أجزاء من الاقتصاد الاسلامى كل على حدة» 
والبعض مهم ضغطها بذكر مثال لكل فرع من فروع 
الاقتصاد مع لفت النظر للمخطوط العامةء وأخص منم 
الإسلام» وتنوجت هذه المحاولات بعمل نضاج ومشکور 
للمفكر الإسلامى العلامة السيد محمد باقر الصدر في كتابه 
اقتصادنا . 


ومن هدا القسم آيضا موضوع الرف ٤‏ الإإسلام» فأانه 
بالرغم مما كتب فيه بشكل مجزأ لا يزال يحتاج إلى اشباع 
وبحث شامل لوجهة نظر الإسلام إلى الرقيق ومعالجة 
حریرهم . 


¥ 


وه الاد الات ال دعا فد ول دل ابا کی 
ا الي و کر ولا وا ول ن کے 2 
عالجها ليس من ذوي التخصصر فى ذلك. هذامن ناحية 
ومن ناحية أخحرى إا عولحت حارج نطاق التفسير» والذي 
نحن بصدده أن يكون مكان هذه المعالحات في كتب التفسر 
ومن ذوي الاختصاص وبشكل مشبع تتضح معه جوانب 
النظرية. فانت تعلم أن الذي يقرأ قوله تعالى: لفإن ل 
تستطيعوا أن تنعدلوا فواحدة أو ما ملكت آيانكم# نم يقرأ 
تفسيرها بأن الإنسان جوز له أن يطأ بملك اليمين ما يشاء. 
فتتضخم عنده المشكلة المزدوجة من جواز أن يسترق الإنسان 
أخاه الإنسانء ومن أهدار الكرامة البشرية وتشجيع ضراوة 
ا لجنس باباحة هذا العدد. 

اا عا اسر اا ا روم لرا جر 
العبسد وطريقة مهمة في ذلك وهي استغلال الخريزة لعتق 
اا وارك وماى سا دل فة الاس ق اسا 
المادئة. لكان ذلك مها في ازالة الشبه المتولدة عند قارىء 
القران الذي لم يدر في أي كتاب خحارجي يبحث عن حل 
المشكلة.» ولعله لا يدري أا بحثت فى مكان اخر. 


۸ 


الشعبة الثالثة 
ما اسميته في المقدمة ما همل بدعوى أنه مما استأثر الله 
بعلمه وهدا القسم يقع الکلام فيه بثلاثة أمور: 


أولا - وجوده أولاً وجوده في القرآن: وقد ذهب جماعة إلى 
وجوده في القرآن الكريم وقالوا هو ما عبر عنه بالمتشابهء 
ومثلوا له بالروح في قوله تعالی : [فنفخنا فیها من روحنا ٥(4‏ 
ومثلوا له بالساعة» وبالحروف المقطعة في أوائل السور. وقد 
دهب لذلك الاحناف وبعض المفسرين من غيرهم وخالفهم 
في ذلك جمهور المسلمين من الشيعة والشافعية وغيرهم كما 
سيمر علينا. وقد استدلوا لذلك بقوله تعالى في الآية السابقة 
من أل عمران: لهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 
حکمات هن ام الكتاب واخر متشاہات فأما اللذين في 
قلوبمم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 
وما يعلم تأویله إلا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به 
كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. 

زوحه استدلا هم بالأية الكرية: هو أنہم يقفون على لمفظ 


الحلالة في اله الاي من الاية: #وما يعلم تأویله إلا 


الله ويعتبمرول الواو ااا افق ٤‏ قوله تعال : 


)1( الاي ۹۱ سورة الأنبياء. 


۹ 


إوالراسخون#. بينم] بخالفهم الجمهور فيقفون على كلمة 
الذاهبين هذا الرأي وأشبر إلى من يشاركهم فيه. 


فمن مفسري الشيعة ذهب لذلك الطبرسي في مجمع البيان 
فاعتبر الوقوف على كلمة العلم والواو عاطفة» وفسر المحكم 
بالذي لا بحتمل إلا وجهأً واحدا من التأويل والمتشابه الذى 
بحتمل أكثر من وجه وقال: ولذلك كان الصحابة لا يتوقفون 
في تفسير شيء من اي القران» وکان عبد الله ابن عباس إذا 
قرأ هذه الاية يقول: رأنامن الراسخين في العلم» » وكان 
الإمام أبو جعفر الباقر (ع) يقول: «كان رسول الله (ص) 
أفضل الراسخين في العلمء قد علم حميم ما أنزل الله عليه 
من التأويل والتنزيل» وما كان الله تعالى لينزل عليه شيا 1 
یعلمه تأویله» وهو وأوصیاؤه من بعده یعلمونه کله». 


وق في الافي الك و ااه ا ال باک 
کا ع الخ سین ید کارت ق ایرد کا تفن 
إل آة الشة يضم صدا بالق الدت ودرا 
اللجمل ونحوه» وعلى هذا فالراسخون عندهم معطوفون على 


. ٤'۹ ص‎ ١ انظر مجحمع البيان ج‎ )١( 


Û 


لفظ الحلالة ء وقد مال لذلك هو أيضأ. 


كا ذكر نفس المضمون السابق المراغي في تفسيره"“ ولم يمل 
إلى ترجیح قول على قول ک) هو ظاهر بحثه. 

أما الفخر الرازي فقد قال في تقسيمه للمحكم والمتشابه 
با مؤداه: أن اللفظ الموضوع لعنى إما أن يحتمل غير ذلك 
ال ر فإذا ل حا اا ر فهو النص» وإن 
احتمل معنيین فإما أن يكون ا على 
احتماله للاخر أولاء والراجح هو الظاهر» والمرجوح هر 
لمؤول» وأما إذا احتملهم] على السواء كان اللفظ بالنسبة 
فیا مشتر کا A ys‏ فاللفظ يكون إما 
نصا أو ظاهرا أو مؤولا أو مشتركاً أو جملا والمحكم هو 
النص والظاهرء والمجمل والمؤول هو المتشابه. هذا حاصل 
كلامه» وهر ييل إلى أن الملجمل غا استأثر الله بعلمهء لأنه 
يرجح الوقوف على لفظ الحلالة(. 


۲ - بعد أن ظهر أن هذا الرأي موجود بالنسبة إلى بعض 
اف القران الكريم دالا ل د وصع المتشابه ف القران 


. ٩٦ ص‎ ١ انظر صفوة البيان لمعاني القران ج‎ )١( 
م.‎ ۱۹٣٩ ط مصر‎ ٩۷ انظر تقس المراغي ج ۳ ص‎ )۲( 
ی یا اا ی و ا‎ 
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الكريم إذا كان نما يستأثر الله تعالل بعلمه»ء وبناء على هذا 
الا يستوي وضعه وعدم وضعه» فما جدوی سطر حروف لا 
يفهمها الناس إغا يتلونها محرد تلاوة؟ ! 

آما القائلون بأن المتشابه يعلمه العلاء - وهم الفرقة الثانية 
الدين يقفون على كلمة العلم ‏ فالحكمة عندهم واضحة 
وملخصها أمور: مما أن يشتغل أهل النظر والفقه برد المتشابه 
إلى المحكم فتشحذ قرائحهم ويطول نظرهم ويتصل فكرهم 
سالبحث عن معانيه فيثابون على اجتهادهم ويتميز العام من 
غیره» ولو کان کله محکا لاستوی في معرفته العام والجاهل 
ولاتت الخواطر وخمدت القرائح . إلى غر ذلك مما يذكر. 

فالطائفة الثانية هذه حججهاء وأما الطائفة الأول 
فحجتهم الوحيدة هي أن الله تعالى أراد أن يتعبد العباد 
ا 

وواضصح أن هذا ارات قائم عل ن الا هه فا ااي 
الله تعالل بعلمهء وهو يعني ما لا سبيل للعلاء إلى معرفة. 

والحقيقة أن حجة الطائفة الأول الذاهية إلى أن المتشابه مما 
استأثر الله تعالى بعلمه غير ناهضة. والموارد الى متلوا مامن 


)١(‏ انظر المصادر الأربعة التي سبقت هذا المقطع» وهو تفسير الرازي وصفوة 


ص 


البيان وتفسير المراغى والمصحف المفسر. 
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أول الكلام فهي كلها غر معلومة» فقد مثلوا بالصفات 
صفات الخالق تعالى وقد حددها العلاء واخحتلفوا فيهاء ومن 
الجموع يعلم كنهها برد المتشابه منها إلى المحكم» وكذلك 
الحروف المقطعة فى أوائل السور» وكذلك معرفة الساعة وانها 
القيامة وهو المطلوب من فهم الايةء أما وقت الساعة فهو ما 
استأثر الله تعالى بعلمه» ولكن وقت الساعة والروح لا 
يشكل نوعا كبيرا يستحق هذا الاهتمام الذي يصل إلى حد 
تصنيف القران الكريم إلى ما يفهم وما لا يفهم لأنه تعالى 
أراد أن لا يفهم ليتعبد بذلك الناس» وهو بمجموعة لا 
یتعدی بضع کلمات . 


۴ حتى لو استقام القول بأن هناك بالقرآن الكريم قسما 
قد تعبد الله تعالى الناس به بأن استأثر بعلم مضامينه وأنزله 
محرد لفظ ليسطر بالكتاب. فإن هذه العملية فعل وأفعال الله 
تعال كلها موسومة بالعدل والحكمة منزهة عن العبث»› 
فينبغي شرح هذا الاجمال الوارد بكلمة التعبدء وتبيين مزايا 
التعبد في بعض الحالات والأهداف والاثار التي تترتب على 
ذلك وبشىء من التفصيل حتى يفهم القارىء أن هناك نظائر 
هذا في الأمور التكوينية والتدوينية تعبد الله تعالى بها عباده. 


وهذه حلقة من تلك السلسلةء وبذلك تضفى امجابية على 
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هذا المفهوم تخرجه عن حد السلبية التي لا يطمئن إليها 
الخاطر ولا يكاد يؤمن الانسان بأنها مبرر هذا الغموض 
مدعي في بعض اية القران الكريم الذي جاء معجزة يتحصسدى 
بها الله تعالى الناس في أن يأتوا بمثله» وواضح أن التحدي 
يكون بالشكل والمضمون. وهذا منبسط على كل كلمة وحرف 
في القران الكريم. ولا يكن أن يتحدى نما لا يفهم معناه» 
مع وجود أمكنة أخرى للتعبد هي به أليق. 
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في التفسير الموضوعي » وسأعرض هنا بامجاز شروط المفسر 
الموضوعي . 


امسر في الواقع هو الروح الذي تمشى في التفسير بما هذه 
الكلمة من خصائص واآثار» فالتفسير هو المفسر الواعي العال 
الورع البعيد الافاق» وهو المفسر المتعصب الضيق الأفق غير 
الورع» وهو المفسر المهتدي بأضواء القران» كى)| هو المفسر 
الحابط في ظلام الحقد والعصبية» وهو الغواص الذي جتني 
اللو کا هو السطحي الذي يلم الصدف. وهكذا. 

ومن هنا رأينا أن الشروط الى تشترط فيه تكشف عن 
مدى أهميته في حقل هذا الفرع من العلوم» ذلك أن حضارة 
اللسلمين من عطاء القران واثاره. ولا يؤنمن على مثل هذا 
التراث إلا القوي الأمين. وسأعرض الان لأهم ما يشترط في 


0 0 


El E o ن‎ 

١‏ - الشرط الأول أن يكون متقنأ للعلوم التالية: اللخةء 
والنحو والصسرف› والمعاني» والىيان» والبسديع معرفة 
القراءات› معرفة علم الكلام مما بحتاج اليه من مقدمات » 
الناسخ والملسوخ› آبیات النزول. ناريخ فصصس القران 
والأحداث الواردة فيه . 

وهدذه هي عين شروط المحتهسد زائدا: بعض العلوم 
الأخحرىء وهذه العلوم E‏ من فھم القران الكريم وما فيه 
من أحكام وإرشاد وقوانين كونية على الاحمال وبمستوى 
امعلومات العامة أما إذا أراد التعمق في بعض العلوم 
أهل التخصص بذلك الفرع من فروع المعرفة. 

۲ - ذکروا له شرطا آخر عبر عنه بعضهم بعلم الموهبة 
والعبارة تحتمل معنيين : 

المعنى الأول أن حصل لھ جراء معرفة العلوم السايقة 
تحصل عنده تلك اللكة. كا هوالمشاهد عند من درسوا 
العلوم الإسلامية المخصصة لطالب الاجتهاد في الشريعة ما 
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یال غل ا ابت اترا ا جا ل عرف لك العلم بل 
هي هبة أخرى. 


أما المعنى الثانى المحتمل فهو أن يكون حاذقأ فطنا يلتفت 
إلى دقائق النكات في التعبير القراني . وبتعبير اخر جب أن 
يكون - باللإضافة إلى ما حصل عليه بالجهد من معرفة تلك 
العلوم - دكيا وموهوبا يقرا ما وراء السطور ويصح بده عل 
ا لخصائص الخفية في محتوى القران. 

وني عقيدتى أن هذين الشرطين هما الحد الأدنى الذي لا 
يعتبر المفسر بدونا مفسرأء فهى| أشبه شيء بصفة الاجزاء 
باللسبة للعبادة» وستأتي شروط أخحرى هي أشبه بصفة القبول 
بالنسبة للعبادة في نسبتها للتفسير» وهه الشروط هي : 

۳ أن يكون ممن رزق قابلية على المعاناة الشديدة ا 
على تحمل الصعاب. لأن عطاء القران الكريم يتضاعف كلما 
تضاعفت المعانساة اض وکاے| أعطيت أخحذت أضعاف 
ذلك . 


٤‏ أن یکون عل ورع وتقفوی عنعه من التسرع والحکم 
دون تثبت ونسبة اشياء لجهات هي بريئة مما نسب إليهاء وما 


أكثر ذلك على ألسنة بعض المفسرين . 
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6ے کا ما ال ن جاه سه دا غا 
الصابين في هذين الجانبين تترك اصابتهم بصماتها على 
انتاجهم الفكري شاؤوا آم أبواء بل وحتى من أصيب بعاهة 
اجتماعية ظهرت اثار أصابته في كثبر نما عمل وكتب وقال . 

هذه هي أهم ما يشترط في المفسر» وقد تكون هناك 
روط آخری ار العا أا وکل دلت کف غ ان 
المفسر يقدم للأجيال زادأ سوف تعيش عليه دنيا الإسلام في 
حضارتها» وكل نقص في صفة من صفات هذا الزاد هو سيئة 
عل الس وکل کال فة هو ور له ورج واکبرة عن آله 
تعالى وعند اللانسان'. 

غادج من التفسير 


وحيث رسمنا المفسر المطلوب في سطور سنقدم بالاضافة لم 
قدمنافي حقل التفسيرمن أقسام للتفسير اعتبرناها ليست جموضوعية . 
أقول: سنقدم نماذج أحرى من التفسير ومهمة» هذه النماذج 
هي أن تعكس لنا المفسر على ضوء ما مر من الشروط لنرى 
ما إذا كان موضوعياً أم لا سليم) أم لا طويل الباع أم لا 


)١(‏ انظر ي شروط امسر مجمع البيان ط صيدا ص ٦ -١‏ في الشروط 
الأساسية والشروط الباقية مقترحة. 
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وهكذاء وسأترك للقارىء تبين ملامح المفسر والحكم عليه. 


#والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل 
شيء موزون) الاية ٠١‏ من سورة الحجر. 

فقد دلت هذه الاية الكريمة على أن ما نبت في الأرض له 
وزن خحاص» وقد ثبت أخيرأ أن كل نوع من أنواع النبات 
مركب من أجزاء خاصة على وزن مخصوص» بحيث لو زيد 
في بعض اجزائه أو نقص لكان ذلك مركبا آحر» وان نسبة 
بعض الأجزاء إلى بعض من الدقة بحيث لا يكن ضبطها 
تعقيقاً بأدق الموازين المعروفة للبشر<٠.‏ 


النموذج الثاني 
قال حى الدين ابن العربي عند تفسير سورة القدر: ليله 
القدر هي البنية المحمدية حال احتجابه عليه السلام في مقام 
القلب بعد الشهود الذاتيء لأن الانزال لا يكن إلا في هذه 
البنية فى هذه الحالة» والقدر هو خحطره عليه السلام وشرفهء 


)١(‏ انظر البيان للحجة الخوئى ص ٤ه‏ ط النجف. 
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1 یھر توا رن را تات مها ج 
« ودکر هم بأيام الله ) الخ“ , 


النموذج الثالث 

ما ذكره الشيخ حمود الآلوسي في تفسيره حيث قال ي 
تفسرر الاية ٠٠‏ من سورة المائدة وهي قوله تعالى: طإغا 
ولیکم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكوة وهم راكعون. فبعد استعراض فقرات الاية 
وصل إلى ذكر روايات تنص على نزوها في علي (ع) أمير 
المؤمنين لأنه تصدق بخاتمه حال الصلاة» ولا انتهى من دكر 
اسات النز ول فال 

العبرة لعموم اللفظ لا خحصوص السبب. فمفاد الاية 
حصر الولاية لحماعة متعددين يدخل فيهم الأمير - يعني أمير 
المؤمنين عليا (ع) - وحمل العام على الخاص خلاف الأصل لا 
يصح ارتكابه بخير ضرورة. 

فإن قالوا: الضرورة متحققة ها هنا إذ التصدق على السائل 
في حال الركوع لم يقع من أحد غير الأمير كرم الله وجهه. 


۲ ھج‎ TAY العربي حي الدين ط بيسروت‎ eh انظر تفسر القران‎ )١( 
۸۲۱ ص‎ 


فا لست الآبة تضاف كرون التصاى واقا ق حال 
ركوع الصلاة» لجواز أن يكون الركوع بمعنى التذلل والتخشع 
لا بالمعنى المعروف في عرف أهل الشرع كا في قوله: 
لا مين الفقر علك أن 

تركع يوما والادهر قد رفعه 

بيت الشعر الذي | اه و 

أرأيت المغالطات: أنه يقول الآية ليست نصا فى أن 
تصدقوا خحاشعين. وإدا كان كذلك فمن هم هؤلاء الحماعةء 
أهم كل من تصدق خاشعاً بقصد القربة» وهؤلاء عددهم 
كبير جداء أم هم جماعة حاصة نصت الروايات عليهم فلم 1 
يذکرهم؟ ! 

هذامن ناحية» ومن نا-حية أخحرى لو تتبعنا موارد اط 
«الركوع» التي خحوطب بها المسلمون» فهل نجد معنى للركوع 
غير الشرعي؟ كلا والموارد الشلاثة التى استشهد ا حكاية 
حال عن غر المسلمين . 

وناحرة أخرى ل يدع مدع أن آخدا تصدىی وهو راک عیره 


(۱) انظر روح المعانی ص ۱۹۸ ح ٦‏ ط بیروت آوفست ۱۹۷۰ . 


1۹ 


عليه السلام» کل الروايات نصت عل آنه هر المقصود 
بذلك. 

والأعجب من ذلك أن بعص المفسرين عندما مر هذه 
الاية والتي من قبلها وهي : يا أا الذين امنوا من يرتد 
وهي أبضا نازلة في علي عليه السلام م يفسرهما بل عبر ما إلى 
ایات أخحر ی . 


٣‏ : قوله تعال : إن المذدين کذسوا باياتنا واستکبر وا 
عنها لا تفتح هم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حى يلج 
احمل في سم الحياط وكذلك نجزي المحرمين# ۳۹ 
الأعراف. 


يذهب أغلب المفسرين إلى أن المراد من قوله تعالى: 
#إحتى يلج الجمل في سم الخياط) هو استحالة دخوهم الجنة 
ك يستحيل دخحول الجمل في ثقب الأبرة (الذي هو سم 
)١(‏ انسظر الكشساف ج | ص ۲۱۹ طبع بولاق ١۱۲۸ء‏ وتفسر اليزان 


للطباطبائي ج ٦‏ ص ۱٤‏ ط طھران ۱۳۷۷ هھ والدر المنشور للسيوطي ج ۲ 
ص ۲۹۳ اوفست ط مصر ۱۳۷۷ . 


(۲) انظر صفوة البيان لعاني لقران ج ۱ ص 1۹۷ . 


1 


الخياط) أو كا يعبر عنه بعضهم دخول ما يضرب به المشل في 
الكبر فيا يضرب به الئل في الصغر. 


وبناء! على ذلك فالجمل على معناه المتبادر إلى الأذهان - 
أي الفحل من الابل ك ذهب الزخشري في الكشاف 
بین غارف ق مغ الان وريد وجاق في ااصف 
الفسر والطبرسي في وجه» والسيوطي في أحد الوجوه» وذلك 
عند تفسيرهم للاآية في تفاسيرهم . وهناك رأي اخر ذكره الفخر 
الرازي وغيره عن ابن عباس أن المراد بالحمل القلس «أي 
لبجل الغليظ» وهو أنسب بثقب الابرة من البعير- وف 
التفسبر بذلك ذوقية ‏ في المحافظة على جو التناسب في 
تشبيهات القران. 


وعلى العموم فإن الآية ك) أسلفنا جاءت بصدد بيان 
استحالة دحول الكافر للجنةء إلا أن الذين يذهبون إلى 
للتعذيب أو للنعيم - يذهب هؤلاء إلى أن معناه أن الروح 
العاصية تبقى منتقلة من بدن إلى بدن ولا تزال معذبة بدذلك 
حتى تنتقل إلى بدن جمل تم إلى بدن دود صغيرة تدخحل في 
سم الخياط. وإلى هنا فتطهر من الذنوب ويعدها تدخحل 


1۳ 


الحنة.ء لأن ما علق عليه دخحول الحنة قد حصل فيحصل 
الدحول'“. 

أمساحه » وثاناً لان هذه 3 9 a‏ ها وثالشا لاستاز امیا 
کثيراً من اللوازم القأسدة التي لا يتسع المجال لشرحها. 


تفسير قوله تعال : #من كل شىء خلقنا زوجین لعلكم 
تذكر ون الاية ٤۹4‏ الذاريات. 

انقسم المفسرون في معناها إلى قسمين: قسم يذهب إلى 
والهار والموت واليأة ت الخ . 

وذهب الفريتق الثاني إلى أن الزوجية المقصودة هنا المتكونة 
من الذكر والأنثى » أو قل هو قانون الزوجية العامة". 


(۱) انظر تفسیر الرازي ج ٤‏ ص ۲۰۹ طبع مصر سنه ٠١۲٣١‏ ه. 

(۲) انظر صفوة البيان ج ۲ ص "٠٥۷‏ والسيوطي في الدر المنشورج 1 
ص ۱۱١‏ اوفست مصر ۱۳۲۹ء وهو وجه للطبرسي ا 

(۳) انظر فريد وجدي المصحف المفسر ص 14١‏ طبح دار الشعب» ومجم 
البیان في الوجه الثاني ج ٥‏ ص ٠٠١‏ اوفست صيدا. 


1٤ 


وقد قصر بعضهم الزوجية هنا على النبات. أي أنه فسر 
الاية الكرية هكذا: #ومن كل شىء من النبات لإخلقنا 
زوجین ۰# في حين أن الاية مصدرة بالعموم ولا موجب 
لتخصيص هذا العام بلا محصص. لأنه لم يذكر أي خصص 
سوى أنه استبعد تصور معنى الزوجية في الحوامد. وقد يعذر' 
لآن معنى الزوجية بمعناها الحديث بعيد عن ذهنهء ولا يعذر 
لأن غيره تصور ذلك وعده وججها . 

وعلى العموم فالاية الكرية صريحة في الكشف عن قانون 
الزوجية العامة الذي لم يكتشف إلا حديثاً. 


قوله تعال في اية 2١‏ من سسورة الرعد: #أو لم يروا آنا 
نأي الأرض نلقصها من أطرافها والله بحكم لا معقب مكمه 
وهو سريع الحساب* . 
أطرافها ففسره الأكثر بأنه اشارة إلى ما يفتحه الله تعالى على 
علل هذا الوجه. وتلفت أنظارهم إلى منن الله تعالى على 


A۱ طبع مصر‎ ٠٣٠١۹ انظر الکشاف ح ۲ ص‎ )١( 
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المسلمين بالفتوحات وقد ذهب لذلك حاعة(٠‏ وذهب بعض 
اخحر من المفسرين إلى أن معناه موت الناأاس وخراب 
دیارهم . 


ويذهب فريق ثالث إلى وجوه عدة: منها أولاً ما يفتح من 
الكافرين من أرض ويدخل في خو المسلمنء نانا سرت 
العلماء والأخيار» وثالثاً موت سائر الناس وخراب ديارهمء 
ورابعا الخراب بعد العمران والنقيصة في الأرض. وقد شبهها 
ابن عباس بالقرية خرب حى يكون العمران في ناحية منها 
وتخرب باقي نواحیها(". 


والذي ہمنى هو هذا الوجهء وقد أشار إلى هذا المعنى ‏ 
أعنى خراب بعض جهات الأرض - بعض الباحثين المحدثين» 
واستدل من هذه الاية على قانون التعرية والتاكل الذي يحدث 


)١(‏ انظر المصحف الفسر لفريد وجدي ط دار الشعب ص ۳۲۸ والكشاف 
للزخشري ج ١‏ ص ٤١٠١‏ ط مصر ١1۲۸ء‏ وهو وجه من أربعة وجوه 
انر ر كلك رجن عت رجن ارط ى الذر اتر 

(۲) الطباطبائي في الميزان ج ٠۳‏ ص ٤١۷‏ ط طهران ۱۳۸١‏ هء والمراغي في 
تفسيره ط مصر سنة ۱۹٥۳‏ ج ١۳‏ ص 11۱۷ء وصفوة البيان لحسنين 
محلوف ج ١‏ ص ٤٩۸‏ . 

(۳) انظر مجمع البیان ج ۳ ص ٠۳٠٠‏ ط طهران اوفست صيداء والدر المنشور 
للسيوطي ج ٤‏ ص ٩۸‏ ط طهران اوفست مصر . 


3 


في الأرض باستمرار . 

هذه نماذج من التفسير قدمتهاء ولم أتعقمها بأي تعليق 
وإنغا تركت للقارىء وحده أن يستنبط منها ونما مر قبلها 
صفات المفسرين من العلمية واللاعلمية» ومن الورع وغير 
الورع ومن التعصب وعدم التعصب» أو قل من الموضوعية 
واللاموضوعية . 


۳A۹ انظر التفسير العلمي للايات لحفني أحمد ط مصر ص‎ )١( 


1۷ 


ا 


وأرجو أن يكون هذا البحث البسيط لبنة في طريق البحث 
الموضوعي الخحر في هذا الميدان. 

وأكرر ما سبق أن دعوت إليه من ضرورة تفسير القران 
الكريم تفسيرا علميا ييسر للأجيال أن تأخذ زادها منه وهو 
غير مشوب بالكدر ولا حفقوف بالمنخصات ولا حاط بالتزوير 
والتهريج » وما أجدر هذه المأدبة الكريمة - كيا عبر عنها ابن 
عباس عندما وصف القران بأنه مأدبة الله أقول: ما أجدرها 
بأن تخلو من المنغخصات. فإن الله تعالى لم يعد لعباده زادا 
يريد منهم أن يأكلوه هنيئا ثم هو يضع فيه السم. 

إن ذلك خلاف المنة والر هة إنماذلك من صنع 
الانسان» من صنع المفسرين الذين لم يصلوا إلى مستسوى 
الرسالة في تفسير القران الكريم . 

A A, 

أحمد الوائل 
النحف ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ ه 
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